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التحذیر من المجاھرة بالذنب وما عواقبھا   

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

  التحذیر من المجاھرة بالذنب وما عواقبھا. - 08الحلقة :  - منھج التائبین 

2001 -12-04  

  مقدمة :

  الأستاذ زیاد :

بسم الله الرحمن الرحیم ، والحمد � ، وأفضل الصلاة وأتم التسلیم على سیدنا محمد وعلى آلھ وصحبھ   

  ومن والاه .

أیھا الأخوة المستمعون ، السلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ ، نحییكم ، ونستھل وإیاكم حلقة جدیدة من  

برنامج : "منھج التائبین" ، أرحب بفضیلة الشیخ الدكتور محمد راتب النابلسي معنا في ھذا البرنامج ، 

  أھلاً ومرحباً بكم ، والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ .

خ ، حذّرنا في الحلقة الماضیة من محقرات الذنوب ، أي أن یستصغر المرء الذنب ، فلا فضیلة الشی 

یلقي لھ أي بال ، وتتكاثر ھذه الصغائر لتصبح كبائر ، الآن نحذر من ظاھرة أخرى ألا وھي المجاھرة 

  بالذنب ، فما عواقب المجاھرة ؟

  الفرق بین العاصي و الفاجر :

  الدكتور راتب :

رحمن الرحیم ، الحمد � رب العالمین ، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد بسم الله ال 

  الأمین .

الحقیقة كما أن الطاعات تتفاوت مراتبھا ودرجاتھا بحسب الأعمال ذاتھا ، وبحسب العامل ، وبحسب  

ً تتفاوت مراتبھا وآثامھا عن د الله عز وجل الوقت ، وبحسب السر ، وبحسب الجھر ، فالمعاصي أیضا

  ووزرھا بحسب العامل الذي فعلھا ، وحرمة الزمان ، وحرمة المكان ، والجھر والإسرار .

ً ھناك من یوصف بالمعصیة ، وھناك من یوصف بالفجور ، ما الفرق بین العاصي والفاجر ؟   مبدئیا

أما المجاھر فھو  العاصي یفطر في رمضان فیما بینھ وبین الله ، غلبتھ نفسھ ، أو شق علیھ الصیام ،

الذي یفطر أمام الملأ ، وفي الطریق ، فالذي یرتكب معصیة ، ویجھر بھا یرتكب معصیتین ، یرتكب 

المعصیة ذاتھا ، ویرتكب معصیة أخرى وھي المجاھرة بھا ، إنھ حینما اجترأ على الله عز وجل ، 
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مثلٍ في رمضان ، قبل  وأظھر المعصیة ، شجع ضعاف الإیمان أن یقترفوا ھذه المعصیة ، وأوضَحُ 

خمسین عاماً تقریباً لا یجرؤ إنسان أن یتناول شیئاً في نھار رمضان ، أما حینما كثر العصاة والمفطرون 

فقد صار تناول الطعام في نھار رمضان شیئاً سھلاً جداً ، المجاھر یشجع ضعاف الإیمان أن یقترفوا ھذا 

الذنب ، والمجاھر كما یقال : لا غیبة لھ ، اذكر الفاجر بما الذنب ، یحملون إثمھم وإثم من قلدھم في ھذا 

فیھ یحذره الناس ، فھناك معصیتان ، المعصیة الأساسیة بحسب الشرع الإسلامي ، ومعصیة أخرى ھي 

 الجھر بھا ، لأن في الجھر بھا تشجیعاً للناس على اقترافھا ، لذلك عَنْ أبٍَي ھُرَیْرَةَ یقَوُلُ : سَمِعْتُ رَسوُلَ 

ِ صَلَّى �َّ عَلیَْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ :  َّ�  

جُلُ باِللَّیْلِ عَمَلاً ، تيِ مُعَافىً إلاَِّ الْمُجَاھِرِینَ ، وَإنَِّ مِنَ الْمُجَاھَرَةِ أنَْ یَعْمَلَ الرَّ ثمَُّ یصُْبحَِ وَقدَْ  (( كُلُّ أمَُّ

ُ عَلیَْھِ ، فَیقَوُلَ : یاَ فلاَُنُ عَمِ  لْتُ الْباَرِحَةَ كَذَا وَكَذَا ، وَقدَْ باَتَ یسَْترُُهُ رَبُّھُ ، وَیصُْبحُِ یَكْشِفُ سِترَْ سَترََهُ �َّ

ِ عَنْھُ )) َّ�  

  [ البخاري عن أبي ھریرة]

لیس في دیننا أن تعترف بذنب لإنسان أو لآخر ، اجعل ھذا الذنب بینك وبین الله ، اقبل ستر الله لك ،  

عد مكانتك عن أن تلوكھا الألسن ، فلماذا یفضح الإنسان نفسھ ؟ ھاتان الله عز وجل سترك ، وأب

  معصیتان .

  الأستاذ زیاد :

  حتى ولو استفتى رجال الدین أو رجال العلم الشرعي ، وقال لھم : ارتكبت ذنباً ، فما الحكم في ھذا ؟ 

  ستر النفس :

  الدكتور راتب :

ذنباً ، وقد كلفھ أن یسأل لھ عن حكم ھذا الذنب ،  یجزئھ أن یسأل الشیخ المفتي عن صدیق لھ ارتكب 

  بھذه الطریقة یستر نفسھ .

  الأستاذ زیاد :

  قد یرتكب ذنباً آخر بأنھ یرتكب كذبة ، ولو كانت صغیرة . 

  الدكتور راتب :

ً مما نھى عنھ الشرع ، یقول : لي صدیق فعل كذا ، ما سمى اسم الصدیق ، ھو   لا ، ھذا لیس كذبا

فسھ ، في المعاریض مندوحة عن الكذب ، حینما كان النبي صلى الله علیھ وسلم یھاجر مع یواري عن ن

سیدنا الصدیق ، وسأل رجل الصدِّیق : من ھذا الرجل ؟ وكان دمھ صلى الله علیھ وسلم مھدورًا ، ومئة 

في  -لا سمح الله  -قعناقة لمن یأتي بھ حیاً أو میتاً ، فقال الصدّیق : ھو رجل یھدیني السبیل ، فأنا حینما أ

معصیة ، ولا أحب أن تشیع عني ھذه المعصیة ، وأسأل مفتیاً حول حكمھا ، أنا أواري بأن صدیقاً لي 
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سألني عن حكم ھذا الذنب ، فما حكمھ یا شیخنا العزیز ؟ الشیخ یعطي الحكم فقط ، دون أن یعرف ھذا 

  وب مقبول عند الله عز وجل .المستفتى أن الذي أمامھ ھو واقع في ھذا الذنب ، ھذا أسل

  الأستاذ زیاد : 

المجاھرة بالذنب ھي معصیة بحد ذاتھا ، وفجورھا اجتراء على الله سبحانھ وتعالى ، ولكن ذكرتم أیضاً  

  المعصیة بحسب مكانھا وزمانھا ، أي للمكان حرمة وللزمان حرمة .

  للمكان حرمة وللزمان حرمة :

  الدكتور راتب :

الذنب في المسجد لھ عقاب مضعفّ ، والذنب في رمضان لھ عقاب مضاعف ، والتحرش بامرأة تلوذ  

بك لھ عقاب مضاعف ، الذي یزني بحلیلة جاره لھ عذاب مضاعف ، الذي یزني بالمغیب عنھا زوجھا 

 ،ضحیة، وبحسب الصبر والصوارف عنھاعقابھ مضعف ، كما أن الطاعات تتفاوت في ثوابھا بحسب الت

كذلك المعاصي تتفاوت في إثمھا ، فللزمان حرمة ، وللمكان حرمة ، وللشخص الذي عصیت الله معھ 

  حرمة .

ھذا الذي یدعّ الیتیم ذكره الله كنموذج لذنب كبیر ، الیتیم ینبغي أن تحسن إلیھ ، فإن لم تحسن إلیھ فأنت  

  بحقھ عاص ، فكیف إذا ضربتھ ؟ فكل ذنب لھ مستوى .

  :الأستاذ زیاد 

  ومن یرتكب الذنب في المسجد أو في المسجد الحرام ؟ 

  في المسجد الحرام نیة الذنب ذنب :

  الدكتور راتب :

في المسجد الحرام نیة الذنب ذنب ، الله عز وجل لكرمھ لا یحاسب إلا على العمل ، إلا في بیت الله  

  الحرام . 

  عَذَابٍ ألَِیمٍ﴾ ﴿وَمَنْ یرُِدْ فیِھِ بإِِلْحَادٍ بظُِلْمٍ نذُِقْھُ مِنْ 

  ]25[ سورة الحج : 

  ھناك النیة فقط ، بل إن الله عز وجل یقول :  

  ﴿إنَِّ الَّذِینَ یحُِبُّونَ أنَْ تشَِیعَ الْفَاحِشَةُ فيِ الَّذِینَ آمََنوُا﴾

  ] 19[ سورة النور: 
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أحداً ، لكن یتمنى من أعماقھ أن تشیع الفاحشة بین المسلمین ما فعل فاحشة ، ولا نطق بھا ، ولا اغتاب  

، قال : ھذا لیس مسلماً ، ھو في خندق آخر غیر خندق المسلمین ، ھل ھناك أمّ على وجھ الأرض تتمنى 

فضیحة ابنتھا ؟ فإن وجدت مثل ھذه الأم فحتماً لیست أمّھا ، حینما تتمنى أمٌّ شكلاً فضیحة ابنتھا ، ھي 

 ً ً ،  لیست أما قولاً واحداً ، وكل مؤمن یتمنى أن تشیع الفاحشة في الذین آمنوا قولاً واحداً لیس مؤمنا

المؤمن یغار على مجتمع المؤمنین ، یغار على سمعتھم ، لا یحب أن تشیع الفاحشة فیھم ، وھناك 

ن ستِیّر ، مجتمعات غبیة تحب الفضائح ، حینما یقبضون على فضیحة یروجون لھا أیمّا ترویج ، فالمؤم

ِّ قاَلَ : بیَْنَمَا أنََا أمَْشِي مَعَ ابْنِ   ھكذا ورد عن النبي صلى الله علیھ وسلم ، فعَنْ صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنيِ

ِ صَلَّى �َّ   عَلَیْھِ وَسَلَّمَ عُمَرَ رَضِي �َّ عَنْھمَا آخِذٌ بِیدَِهِ ، إذِْ عَرَضَ رَجُلٌ ، فَقَالَ : كَیْفَ سَمِعْتَ رَسُولَ �َّ

ِ صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ یقَوُلُ :    یَقوُلُ فيِ النَّجْوَى ؟ فَقاَلَ : سَمِعْتُ رَسوُلَ �َّ

َ یدُْنيِ الْمُؤْمِنَ فَیضََعُ عَلیَْھِ كَنفَھَُ ، وَیسَْترُُهُ ، فیَقَوُلُ : أتَعَْرِفُ ذَنْبَ كَذَا ؟ أتَعَْ  ذَنْبَ كَذَا ؟  رِفُ (( إنَِّ �َّ

رَهُ بذِنُوُبھِِ ، وَرَأىَ فيِ نفَْسِھِ أنََّھُ ھَلكََ ، قاَلَ : سَترَْتُ  ھَا عَلیَْكَ فيِ فَیَقوُلُ : نعَمَْ ، أيَْ رَبِّ ، حَتَّى إِذَا قرََّ

ا الْكَافِ  رُ وَالْمُناَفقِوُنَ فَـیقَوُلُ الأْشَْھَـادُ : ﴿ الدُّنْیَا ، وَأنَاَ أغَْفِرُھَا لَكَ الْیوَْمَ ، فیَعُْطَى كِتاَبَ حَسَنَاتھِِ ، وَأمََّ

ِ عَلىَ الظَّالِمِینَ ﴾ ))   ھَؤُلاَءِ الَّذِینَ كَذَبوُا عَلىَ رَبھِِّمْ ألاََ لعَْنةَُ �َّ

[   [ البخاري عن صَفْوَانَ بْنِ مُحْرِزٍ الْمَازِنِيِّ

ً ، ولم یظھره للناس، ، إذا ابتلیتم  مما یقرب العبد إلى التوبة ، ومما یقربھ من رحمة الله أنھ فعل  ذنبا

  بالمعاصي فاستتروا ، ھذا الإنسان على شيء من الخوف من الله : 

  ذاك لعمري في المقام شنیع   تعصي الإلھ وأنت تظھر حبھ

  إن المحب لمن یحب یطیــع  لـو كان حبك صادقاً لأطعتـــــھ

***  

یق لصدیقھ : یا فلان ، عملت البارحة كذا وكذا ، ھو لا أنا أتمنى أن أذكر أخوتنا الشباب : قد یقول صد 

یرید أن تشیع الفاحشة ، لكن یرید أن یستأنس ، ما حكم ھذا العمل ؟ ماذا أفعل ؟ حتى ھذا فیھ شبھة 

، یقھ كأنھ یستأنس بالخطأ والمعصیةكبیرة ، لأن الشباب حینما یلتقون ، ویستمع كل منھم إلى أخطاء صد

ا وموفورًا ، أما حینما یحافظ الإنسان على بقاویراھا شیئاً طبیع ، ء المسلمین ، ویستفتي أولي العلمی�ا وعام�

  وبشكل فیھ كنایة لا تصریح فھذا مما یضمن سلامة المجتمع المسلم .

  الأستاذ زیاد : 

  الستر مطلوب والسؤال مطلوب . 

  الدكتور راتب :

  تراء على الله .اسأل واستتر ، فالمجاھرة بالذنب ذنب آخر ، واج 
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  توجد ملاحظة مھمة جداً : من ھذه التي إذا زنت ترجم ؟ التي تأتي وتقول : أنا زنیت . 

  الرجم عاقبة الزاني المحصن الفاجر الذي یزني على مرأى من الناس :

  الدكتور راتب :

جم حتى معلوم لدیكم أن الذي یزني وھو غیر محصن یجلد مئة جلدة ، أما الذي یزني وھو محصن فیر 

الموت ، لكن قد یسأل سائل : متى نقیم الحد على الزاني ؟ الزاني الذي یشھد أربعة رجال أنھ زنى بشكل 

فاضح ، ھذا الذي یزني أمام الناس ، ولا یغلق الباب ، لمجرد أن یغلق الباب نجا من عقوبة الرجم ، 

  یزني على مرأى من الناس .فعقوبة الرجم لیست للزاني المحصن ، للزاني المحصن الفاجر ، الذي 

  الأستاذ زیاد :

  لكن ثبت في السیرة النبویة أن أحدھم جاء لرسول الله ، وقال لھ : إني زنیت . 

  الدكتور راتب :

ھذا لا یتعارض مع ما قلت ، ذلك أن الإنسان لیس من واجبھ الدیني أن یعترف بذنبھ ، لكن شدة الورع  

تي حملتھم أن یعترفوا بھذا الذنب، أما كإنسان مسلم عادي فھل التي نجدھا عند ھؤلاء الأصحاب ھي ال

ھو مكلف إذا وقع في ذنب أن ینقلھ إلى الإمام ؟ لا ، لیس مكلفاً ، یقبل ستر الله لھ ، لكن ھناك حالات 

خاصة ، أنا أفرق دائماً بین الحكم الشرعي وبین الحالات الخاصة ، ھذا الذي اعترف بذنبھ ، وطلب من 

  ى الله علیھ وسلم أن یرجمھ حتى الموت ھذه حالة خاصة .النبي صل

  الأستاذ زیاد :

  إذاً لا تعد مجاھرة ؟ 

  تجنب البوح بالذنب إن سترك الله :

  الدكتور راتب :

لا ، ھي من نوع آخر ، المسلم لیس مكلفاً أن یعترف بذنبھ من دون أن یحقق معھ ، لأنھ قبِل ستر الله  

  ، حینما أشعر أن الله ستره أعطاه فرصة . عز وجل ، ھذه رحمة للعباد

یروى أن أحد الرجال جاء سیدنا عمر متلبساً بالسرقة ، قال : والله ھذه أول مرة ، قال : كذبت ، إن الله  

لا یفضح من أول مرة ، لعلھا الثامنة ، فمن رحمة الله بالإنسان أنھ یعطیھ فرصة ، لذلك المؤمن حینما 

  الله ستره .یتوب من الذنب یشعر أن 

قیم علیھا حد الجلد ، جاءھا سمعت أن أحد الرجال التقى سیدنا عمراً ، وكانت أختھ قد زنت ، وأ 

، فاستشار عمر ، قال : یا أمیر المؤمنین ، أذكر لھ ما كان منھا ؟ قال : والله لو ذكرت لھ لقتلتك ، خاطب
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ً أن أبوح بذنب سترني  الله بھ ، الحكم الشرعي شيء ، والموقف إن الله یحب الستر ، فأنا لست مكلفا

  الشخصي شيء آخر .

ً ، وعلم أنھ من مال حرام تقیأّه ، التقیؤ حكم شرعي؟ لا ، موقف   سیدنا الصدیق حینما شرب لبنا

  شخصي .

المشركین ، ھل ھذا حكم شرعي ؟ لا ، الحكم الشرعي فعلھ سیدنا عمر حینما ھاجر جھاراً ، وتحدى  

النبي صلى الله علیھ وسلم حینما ھاجر سراً ، لو أن النبي صلى الله علیھ وسلم ھاجر كعمر ، وتحدى 

  المشركین لعدّ اقتحام الأخطار واجباً ، و لعدّ أخذ الحیطة حراماً ، و لھلكت أمتھ من بعده .

م مشرع ، وأنا أفرق دائماً بین الحكم الشرعي وبین الموقف الشخصي ، وقد النبي صلى الله علیھ وسل 

  یكون الموقف الشخصي راقیاً جداً ، لكنھ لیس حكماً شرعیاً .

  الأستاذ زیاد :

كالتي زنت ، وطلبت إقامة الحد علیھا ، وقال عنھا النبي صلى الله علیھ وسلم وعن توبتھا : إنھا تعدل  

  توبة أھل المدینة .

  لدكتور راتب :ا

  ھذا صحیح ، ویسمى موقفاً شخصی�ا . 

نحن نخاطب عامة المسلمین ، لو أن إنساناً ارتكب خطاً فلیس مكلفاً أن یرفعھ إلى أولي الأمر ، أما أولو  

، إذا رفع ھذا الخطأ الموجب للحد إلى أولي الأمر ینبغي  الأمر إذا رُفع إلیھم فلا عفا الله عنھم إن عفوا 

وا حدود الله عز وجل ، أما المسلم فلیس لھ أن یرفع ذنبھ إلى أولي الأمر مادام الله قد ستره ، أنا أن یقیم

  ألح على الستر ، أربعة أخماس الطریق إلى الله حقق بالستر .

بالمناسبة أستاذ زیاد ، الإنسان لا یغفر ، لو أن إنساناً جاھر بذنبھ ، وتاب منھ ، بعد حین تبقى سمعتھ  

إلى یوم القیامة ، وتبقى صورة الذنب ماثلة عند الناس إلى یوم القیامة ، فالبطولة أن أستر الذنب ملوثة 

الذي ارتكبتھ في ساعة ضعف ، فإذا تبت إلى الله قبلِ الله توبتي ، وبقیت سمعتي كما ھي ، لكن الحالتین 

امة الحد ، وعن إنسان أیضاً اللتین ذكرتھما عن امرأة في عھد النبي صلى الله علیھ وسلم طلبت منھ إق

طلب منھ إقامة الحد ، وقد ذكر النبي صلى الله علیھ وسلم أنھما تابا توبة تسع أھل المدینة ، ھذا موقف 

  شخصي ، وأنا بینت الفرق بین الموقف الشخصي وبین الموقف الشرعي .

  الدین یسع المضحّین ویسع المعتدلین :

كذاب ، فمسیلمة ھذا ادعى النبوة ، قال لأحدھما : أتشھد أني مرة صحابیان وقعا في أسر مسیلمة ال 

رسول الله ؟ فقال : ما سمعت شیئاً ، فقطع رأسھ ، وقال للثاني : أتشھد أني رسول الله ؟ فشھد لھ أنھ 
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التحذیر من المجاھرة بالذنب وما عواقبھا   

رسول الله ، الآن البطولة كیف شرح النبي صلى الله علیھ وسلم ھذین الموقفین ؟ قال : أما الأول فقد 

 فأعزه الله ، ماذا نتوھم حال الثاني ؟ قال : وأما الثاني فقد قبلِ رخصة الله ، ما كلفھ الله فوق أعز دین الله

ما یطیق ، فكأن الحد الأدنى أن تنجو برأسك من قتل بسبب دینك ، لكن الحد الأعلى أن تضحي من أجل 

ن ؟ ما كلفك فوق ما الحق ، الحد الأدنى قسري ، والحد الأعلى طوعي ، أرأیت إلى عظمة ھذا الدی

  تطیق .

الدین یسع المضحّین ویسع المعتدلین ، یسع المتفوقین ، ویسع أصحاب القصد والتوفیق ، فأنا حینما  

أطالب بمعصیة ، وأھدد بالقتل ، لي أن أنجو من القتل بطریقة أو بأخرى ، ولا یؤاخذني الله عز وجل ، 

لنبي الكریم صلى الله علیھ وسلم : لا علیك ، فإن عادوا وسیدنا عمار حینما نطق بكلمة الكفر ، قال لھ ا

  فعد ، وقد قال الله في حقھ : 

یمَانِ﴾   ﴿إلاَِّ مَنْ أكُْرِهَ وَقَلْبھُُ مُطْمَئِنٌّ بِالإِْ

  ]106[ سورة النحل: 

  ھذا دین الله یسع جمیع الخلق . 

، الذي ضحى بحیاتھ من أجل لكن كنت مرة أعلق على ھذه القصة ، أن الأول أخذ أجراً كبیراً جداً 

  عقیدتھ ، وأما الثاني فقد أخذ أجراً لكنھ قلیل بحسب رغبتھ في السلامة ، ولكل درجات مما عملوا .

نحن نرید من ھذه الحلقة أن نؤكد أن الذنب ذنب ، وأن الجھر بھ ذنب آخر ، وأنك لست مكلفاً أن ترفع  

، لأن الله لحكمة أرادھا أعطاك فرصة لكي تتوب ، ولیس ذنبك لأولي الأمر ، لأنك لم تعبأ بستر الله لك 

  في إسلامنا شيء اسمھ إشاعة الفاحشة ، والاعتراف بالذنب ، الذنب نتوب منھ ، ولا نشیعھ بین الناس .

  خاتمة وتودیع :

  الأستاذ زیاد :

  نسأل الله العفو والعافیة والمعافاة التامة في الدین والدنیا والآخرة . 

لة الشیخ محمد راتب النابلسي ، وأشكر الأخوة المستمعین لحسن إصغائھم ، نتابع غداً نشكركم فضی 

  بإذن الله تعالى حدیثنا الذي سیكون عن التوبة النصوح الصادقة ، حتى الملتقى لكم التحیة .

  والسلام علیكم ورحمة الله وبركاتھ 

 


